


السورة التى نبدا خواطرنا عنها هى سورة الحجرا" تبدأ بالكلام 
عن جامع البلاغ . ومنهج لحياة الحياة وهو القرآن الكريم الذى قد 
جاء بالخبر البق 


فى قضية الألوهية الواحدة , والتى ذكرنا فى آخر 
السورة السابقة بأن أرلى الألباب يستقبلوتها بعقولهم . 





ويقول الحق سبحانه فى مُسْتهل السورة 


5 شي كنب وض وين إ) له 


(1) هذه السورة هى السورة الخائسة عشر من القرآن بترتيب المصحف ٠‏ وهى سورة مكية » 

4 آية , بدايتها هى بداية الجزء 14 من القران . وقد سميت سورة الحجر بهذا 
الاسم نسبة إلى أصدحاب الحجر المذكورين فى الآية | 6١‏ ) من السورة ٠‏ وهم قوم تمود 
أرسل لهم لل صالحا رسولا فكذبره . والحجر : ديار ثمود ناحية الشام عند ولدى القدى 
والحجر أيض) فى معتاه اللغوى : العقل . وقد أتزلت هذه السورة بعد سورة يوسف وقبل 
اسورة الاتعام . على ما أورده السيوطى فى علوم القرآن ( 52/١‏ ) 

() قال السيوطى فى الإتقان ( 31/5 ) ٠:‏ خاض فى سهناها عماء . فاشرج لين أبى حاتم 
وغيره من طريق أبى الضحى عن ابن عباس فى قوله [ الر ) : آنا الله أرى . وأخرج 
أبى الشيخ عن محمد بن كعب القرظى , قال : ( الر ) من الرحمن . وقيل ' ( الر ) معنام 
أنا اش أعلم وأرفع . حكاه الكرماتى فى غرائبه » . ثم قال : » والمختار فيها انها من 
الاسرار التى لا يعلمها إلا الل تعالى . وقال الشعبى : إن لكل كتاب مسر ٠‏ وإن سر هذا 
القرآن فوائع السور ٠‏ 


عدد أ 

















ح.. ١‏ اأحمصحمحصحصبمحح بحصحبححصيحهه 
والسورة كما نرى قد اقْتْتَحَتْ بالحروف التوقيفية ؛ والتى قلنا 
إن جبريل عليه السلام نزل وقرآها هكذا ؛ وحفظها رسول ال كل 
وأبلغها لنا يَفْةِ هكذا ؛ وهى قد نزلت أل ما نزلت على قوم برعوا 
فى اللغة ؛ وهم أهل فصاحة ربيان » ولم نجد هنهم مَنْ يستنكرها 








وهى حروف مُقطعة تُنطق باسماء الحروف لا مُسمِّياتها ٠‏ وتعلم 
أن لكل حرف اسما ء وله ؛ قحين تقول أى تكتب كلمة 
٠‏ كتب » ؛ فنحن نضع حروفا هى الكاف والباء والتاء بجاتب بعضها 
البعض ٠‏ لتكون الكلمة كما ننطقها أو نقرؤها 

ويقال عن ذلك إنها مُسمّيات الحروف , أما أسماء الحروف ؛ فهى 
٠‏ كاف ٠‏ وه باء »و ه تاء ه . ولا يعرف أسماء الحروف إلا 
المُتعلّم ؛ ولذلك حين تريد أن تختبر واحدا فى القراءة والكتابة تقول 
له : تَهَجّ حروف الكلمة التى تكتبها : فإن نطق أسماءٌ الحروف ؛ 
عرفنا أنه يجيد القراءة رالكتابة . 

وهذا القرآن ‏ كما نعلم ‏ نزل مُعجزا للعرب الذين تبغوا فى 
اللغة . وكانوا يقيمون لها أسواق) ؛ مثل المعارض التى نقيمها نحن 
الصناعاتنا المتقدمة 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن تأتى معجزة الرسول الخاتم من 
جنس ما تبغوا فيه ؛ فلو كانت المعجزة من جنس غير ما نبفوا فيه 
ولم يَألفوه لَقَالوا إن :تطينا هنا الأمر لصدط ها يفوقه , 


وجاءتهم معجزة القرآن من نفس الجنس الذى نبِقُوا فيه , 











حموحعت +١‏ حتت تحت :تت :1 0 ١‏ "عه 


وباللفقة العربية وبنفس المُفردات المُكوّنة من الحروف التى 
تُكوّنون منها كلماتكم , والذى جعل الفرآن مُعْجِا أن المُتكلّم به خالق 
وليس مخلوق) ويل د الداه تفن التقسامات لات اتسدغون: منها 
لغتكم 

وهذا بعض ما أمكن أن يلتقطه العلماء من فراتح السور . علينا 
أن نعلم أن لش فى كلماته أسرار) ؛ قهو القائل سبحاته : 


لهُرَ الذى أنزل عَلَِكَ الكتَاب منه آيَات مُحكمات هن أمْ الكناب 
ابهَات فَأمًا اين فى قُنُوبهم ريا" فَيَتبعُونَ مَا تَشَابَهَ مله فاه 
وَابْغاء تأويله وما يَعُلمْ ويه إلا الله والرَاسِحُونَ فى العلم يَقُولُون آمنا 














ط.. ©» آل عمران] 





أى : أن القرآن به آيات مُحكمات , هى آيات الأحكام التى يترتب 
عليها الثواب والعقاب , أما الآيات المتشابهات فهى مثل تلك الآيات 
التى تبدا بها فواتح بعض من السور ؛ وَمَنْ فى قلربهم زَيُمْ 
يتساءلون : ما معنافا ؟ 

وهم يقولون ذلك لا بَحْنَا عن معنى ؛ ولكن رغية للفتنة 


ولهؤلاء نقول : أتريدون أنْ تفهموا كل شىء بعقولكم ؟ إن العقل 
ليس إلا وسيلة إدراك ؛ مه مثل العين ٠‏ ومثل الانن 





فهل ترى عيناك كل ما يمكن أن يُرَى ؟ طبعا لا ؛ لآن للرؤية 


[1) الزيغ ؛ الميل . يقال : زاغ عن الطريق إذا عدل عنه . [ لسان العرب - مادة : ذيغ ]| 








بالعين قوانينَ وحدودا , إن كنت بعيدا بمسافة كبيرة عن الشىء فلن 
تراء ؛ ذلك أن العين لا ترى آيعد من حدود الآفق . 


وكل إنسان يختلف أفقه حَسْب قوة بصره ؛ فهناك مَنْ أتعم الله 
عليه ببصر قوى وحادٌ ؛ وهناك مَنْ هو ضعيفُ البصر ؛ ويحتاج إلى 
نظارة طبية تساعده على دقّة الإيصار . 

فإذا كانت للعين - وهى وسيلة إدراك المرائى - حدود ؛ وإذا 
كانت للأذن ٠‏ وهى وسيلة إدراك الاصوات بحد المسافة الموجية 
للسوت ؛-فلابّدُ أن تكزن امناك .حدود للعقل + فهناك ما يكن أن 
تفهمه ؛ وهناك ما لا يمكن أن تفهمه . 

1 5 

والرسول يله قال عن آيات القرآن : « ما عرفتم منه فاعملوا به 
ونا وليه عت عتيتىا يي 

وذلك حفاظا على مواقيت ومواعيد ميلاد أىّ سر من الأسرار 
المكنونة فى القرآن الكريم , قلو أن القرآن قد أعطى كل أسراره 
فى أول قَرْن نزل فيه ؛ فكيف يستقبل القرونٌ الاخرى بدون سر 
د + 

إذن : فكلا ارتقى العقل البشرى ؛ كلما أذن اك بكشف سر من 
أسرار القرآن . ولا أحد بقادر على أن يجادل فى آيات الأحكام 
(1) تملم هذا الحديث ؛ ٠‏ إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعقسا , قما عرفتم منه قاضطلوا به 
يما تقيه فته فنامهوا .ب +:.خزاء: ابن علين :ني التسنييزه"(0170+) لابن خرنتزية من جيه 


عبسناشين عمرى بن العا ؛ وأورده السيوطى فى الدر المتثرر ( 184/5 ) وعنزاه لتر 
الدبسي ين لدي 








ويقول الحق سبحانه عن الآيات المتشابهة : 


وما بعلم تأويلهُ إلا الله - والراسخون"' فى الْعلم يفُونُون آمنا به كل 
مْنْ عند ربنا. . 468 [آل عمران] 

وهناك من يقرأ هذه الآية كالآتى : ٠‏ وما يعلم تاويله إلا الله 
والراسخون فى العلم م » وتقاسى مْنّْ يقرا تلك القرائةا" أن متهن 
الرسوخ فى العلم أن تؤمن بتلك الآبات كما هى" 

والحق سبحانه هنا يقول 

ار تلك آيات الكتاب وقُرآن مين )> [الحجر] 


و ( تلك ) إشارة لما سبق ولمّا هو قادم من الكتاب ٠‏ و ( آيات) 


جمع ٠‏ آية ». وهى : الشىء العجيب الذى يُلّتفت إليه . والآيات إما أن 
تكون كونية كالليل والنهار والشمس والقمر لتثبت الوجود الأعلى ؛ وإما 
أن تكون الآيات المّمْجِزة الدالة على صدّق البلاغ عن الله وهى معجزات 
الرسل ٠‏ وإما أن تكو, ات القرآن الثىّ تحمل المنهج للناس كاقّة 








(1) الراسخون في العلم : الستمكئون فيه . واورد السسيوطى فى الدر المنثور (191/5) أن 
رسول اذ 48 قأل . ٠‏ من برت يمينه ٠‏ وصدق الساته . واستقام قلزبه , وعف بطنه 
وفرجه ؛ فذلك من الراسخين فى العلم » عزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والطيرائى 
عن أئس وابى أمامة وابى الدرداء 

|؟) مقتضى هذه القراءة الوقف اللازم على تلمة العلم , ويكون معنى الآية أن الراسخين 
فى العلم بعلمون تاويل الآبا المتشابهة. أما القراءة الأولى . فالوقف على لفظ الجلالة 
( الل ) معناه أن الله وحده هو عالم تأويل الآيات المتشابهة . ( اتظر . تفسير ابن كشي 
ارام 





2 





عائشة رضى اه عنها كان رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم 
يعلموا تأويله . أورده السيوطى فى الدر المنتور )١31/5(‏ وعراه لابن جرير وابن المنذر 


دابث أنى خلتم 











حمحت+ح تمن تم 0 0ص وص 0ن مصه 

ويضيف الحق سيحانه 

#وقرآن مبين (1) #4 [الحجر] 

فهل الكتاب هو شىء غير القرآن * رنقول : إن الكتاب إذا أطلق + 
فهو ينصرف إلى كل ما نزل من الله على الرسل ' كصحف إبراهيم , 
وزبور داود » وتوراة موسى , وإنجيل عيسى : وكل تلك كتب , 
ولذلك يسمونهم ٠‏ أهل كتاب ٠‏ 

أما إذا جاءت كلمة ؛ الكتاب . مُعرَّفة بالالف واللام ؛ فلا 
ينصرف إلا للقرآن ؛ لأنه نزل كتابا خاتما . ومّهِيّمنا على الكتب 
الاخرى 

وبعد ذلك جاء بالوصف الخاص وهو ( قرآن ) , وبذلك يكون قد 
عطف خاصا على عام . فالكتاب هو القرآن . ودلّ بهذا على أنه 

يكتب كتابا » وكان مكتوبا من قبل فى اللوح المحفوظ 
قيل : إن الكتب السابقة قد كُتبت أيض) ؛ فالردٌ هو ان تلك 
الكتب قد كُتبت بعد أن نزلت بفترة طويلة ٠‏ ولم تُكتب مثل القرآن 
ساعة التلقّى من جبريل عليه السلام . فالقرآن يتميز بأنه فد كُتب فى 
نفس زمن نُزوله . ولم يُترك لقرون كبقية الكتب ثم بُدىء فى 
كتابته 








والقرآن يُوصف بأنه مبين فى ذاته ومُبين لغيره ! ومو أيضا 
مُحيط بكل شىء 

وسبحانه القائل 

ما فرَطنا فى الكتاب من شى» .. (1©) ) [الأنعام] 








2+5> 225:22 :222 :7ض 
ذاعا أض معتاك نشكم /أقناما أن ,حجدى بتفم1ة فى القرة أن 
تال يه مل الذكر . مسماة لقول السو سبتحلقة 


إن كسم لا تعلمون (7) 4 [الأنبياء] 
وقول سوعاته ين بد كلك 
م ويج د دسو الي لل جهو 

+ بابو كملكا وأ ليبن () #ه 

و » رب ٠‏ حرف يستعمل للتقليل . ويُستعمل أيضا للتكثير على 
حسب ما يأتى من بعده , وهو حَرْفُ الاصل فيه أن يدخل على 
التفرم .. وئحن تقول .رب اخ لك لم تله أمك ٠‏ وذلك للتفليل , مثلما 
تقول ؛ ربعا ينجح الكسول ٠‏ 





ل فاسآلوا أهل الذكر 


٠‏ وفى هذا 





ب ٠‏ رب » ومعها حرف ٠‏ ما ؛ ومن بعدهما قعل'” . ومن العيب 
أن تقول : إن ٠‏ ها . هنا زائدة ! ذلك أن المتكلم هو رب كل العناد 

وتنا وقول لاعن سزملته 

«إزبما يود الذين كفروا لو كانوا مُسُلمِين )#4 00 


(1) الذكر القرآن والكتب المنزلة كلها : أى انسأوا أهل العام من الامم كاليهود والنصارى 
لوائف هل كل الرسال الذين أترهم بشرا أو ملائكة * 

( داره؟0ا7 | ٠:‏ ري لا تدخل على القمل . قإذا ل 
بي الفمل م وانتال فين فخ لتى ٠‏ .سيدين لبهم 





بر لبن كثير 1/ 10/4 ] 



















:كد + وب + #.سقفالبا ان ظفيا هن سمل :اوآن 
أن يكن القعل ماضيا لفظا ومعنى - 








ها وحصبرمح حص 224545254 

فهل سيأتى وفت يتمتى فيه أمل الكفر أن يُسلموا ؟ إن « يود ٠‏ 
تعنى ٠‏ يحب » و ١‏ يميل » و١‏ يتمنى ». وكل شىء تميل إليه 
وتتمناه يسمى ٠‏ طلب ٠‏ 


ويقال فى اللغة : إن طلبت أمرأ يمكن أن يتحقق , ويمكن الآ 
يتحقق ! فإنْ قُنْتَ : ٠‏ يا ليت الشباب يعود بوما » فهذا طُلبّ لا يمكن 
أن يتحفق ؛ لذلك يقال إنه ٠‏ تمنى ٠‏ . وإن قلت ٠‏ لعلّى أزور فلانا ٠‏ 
فهذا يُسمَّى رجاء ؛ لأنه من الممكن أن تزور فلانا . وقد تقول : ٠‏ كم 
غندك ؟ ٠‏ يهدف أن تعرف الصورة الذهنية لمن يجلس إليه مَنْ تساله 
هذا السؤال ٠‏ وهذا يُسمْى استفهام) 





وهكذا إِنْ كنت قد طلبت عزيزا لا يُنال فهو تمن ؛ وإن كنت قد 
طلبت ما به ينال قهى الترجئ ٠‏ وان كنت قد طلبت إذته 
لا حقيقته فهو استفهام , ولكن إنْ طلبت حقيقة الشىء 
ع لا تقل الفعل..: 

والطلب هنا فى هذه الآية ؛ يقول 

ريما يود الذين كفرًرا لز كاثوا مُسلمِين 459 [الحجر] 


فهل يِتأنَّى هذا الطلب ؟ 








ذلك التمثى سوف يحدث إن وقعت لهم 





وَلْثّر متى يودون ذلك 
أحداثٌ تنزع منهم العناد ؛ فيأخذون المسائل بالمقاييس الحقيقية 


والحق سبحاته هو القائل 


ها أنشْهُمْ ظُلما وعلوا .. 202 (اشل] 





| القاموس القريم 111/١‏ 
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ل 0 5 

قد يندت لقم يكت وفتحت: عزو بدو > لثبال إشموع اللليوان 
الغنائم أنّ قالوا : يا ليتنا كنا مسلمين ٠‏ وأخذنا تلك الفنائم"" 

أى : أن هذا التمنى قد حدث فى الدنيا . ولسوف يحدث هذا عند 
موت أحدهم 

يقل الكق سيحات: 


طحت إذا جاء أحدهُم الْموْت قال رب ارْجِعْرن (5) لعلى أَعْملٌ صالحا 


فيا تركتا .»ا 4 5 
وبعلق الحق سبحانه على هذا القول 
كلا إنها كلمة مو قائلها. . 67 » [المزمنون] 





أن يكوتا نامي اق لقول الحق سبحانه 


ولو ترئ إذ المُجَرِمُونِ ناكسُوا وهم عند رهم بْنا أبمرنا 
وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنا مرقنون (407 





إذن : فسيأنى وقت يتمتّى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين ٠‏ إِذَا مَا 
عاينوا شيئا ينزع ججودهم وعنادهم . ويقول ل 
التى كنتم تتمسكون بها فاتية ؛ ول نطلبون أن تكونوا 
وقت أن زال التكليف ؛ وقد فات الأوان 








ويكفى المسلمين فَخرا أن كانوا على دين الله ؛ واستمسكوا 
بالتكليف . ويكفيكم عارا أنْ حَسرْتم هذا الخسران المبين . وتتحسررا 
على أنكم لم تكونوا مسلمين 


)١(‏ أورد السيوطى فى الدر المنثور (11/2) عن ابن مسعود وئاس من الصمحاية قالوا ٠ ١‏ ود 
المشركون يوم بدر حين ضصربت أعناقهم حين عرضوا على النار أنهم كانوا مؤمئين 


محمد كقة , 














